
ــــران والســــعودية داعــــش تجعــــل مــــن إي
حليفين

, أغسطس  | كتبه نون بوست

نشر موقع ستراتيجي بيج تحليلا مفاده أن الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) كانت سببا
في تقارب بين الغريمين: المملكة العربية السعودية وإيران.

وقال التحليل إنه بسبب تنامي قوة التنظيم الذي انشق عن القاعدة، فإن هدنة غير رسمية بدأت
بين الرياض وطهران، ويمكن رؤيتها من خلال العديد من الإشارات. فقد خففت السعودية مؤخرا
مـن حملتهـا الدعائيـة ضـد إيـران، ويُقـال انهـا تتعـاون مـع الإيـرانيين للتعامـل مـع داعـش ومنعهـا مـن
يا. إيران من جانبها أمرت مؤخرا بإغلاق عدد من القنوات التليفزيونية التي التقدم في العراق وسور
يديرها متطرفون شيعة وتقدح في السنة وخاصة في السعودية. المملكة لم تكن سعيدة بهذه القنوات
بعد شكاوى، إلى حد أن حزب الله قال إن إغلاقها قد ييسر العديد من الأشياء بالنسبة للشيعة في

لبنان. 

الشيعــة لعبــوا دورا لصــد عــدد مــن الجماعــات الســنية المتطرفــة مثــل داعــش، لكــن مــؤخرا تحــالفت
داعش مع بقايا من نظام البعث العراقي من القوميين العرب الذين فقدوا وظائفهم ومزاياهم مع

 . الإطاحة بصدام حسين إبان الغزو الأمريكي للعراق بدايات

يــر صــدام حسين كــان ديكتــاتورا علمانيــا، قمــع الجميــع بمــا فيهــم الإسلاميــون الســنة، لكــن بعــد تحر
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الكـويت مـن الغـزو العـراقي قـرر صـدام التقـرب بشكـل أو بـآخر مـن الإسلاميين السـنة للسـيطرة علـى
الشيعة في بلاده، لا سيما مع التنوع العرقي والديني الكبير في العراق، حيث يشكل المسلمون السنة

من العرب فقط قرابة ٪ من مجموع العراقيين. 

ومع إسقاط نظام صدام، ومع القمع الوحشي والحرب الطائفية التي شنها شيعة العراق ضد السنة
في ظـل الغـزو الأمريـكي، رأى العديـدون مـن بين القبائـل والعشـائر السـنية أن الحـل الأفضـل للعـودة
مــن جديــد إلى الســلطة في العــراق يكمــن عــبر دعــم التنظيمــات الإسلاميــة مثــل القاعــدة وداعــش.
كثر من عشر سنوات في العراق، كانوا إبان حكم صدام هم الفئة فالسنة الذين يعانون الآن ومنذ أ

الأكثر ثراء والأكثر تنظيما والأفضل تعليما. 

أما داعش فقد بدأت كـ”الدولة الإسلامية في العراق”، لكن بحلول ، كانت الولايات المتحدة قد
اســتطاعت القضــاء علــى معظــم قوتهــا، عــبر تشكيــل مجموعــات ســنية مــن العشــائر لقتالهــا سُــميت
لاحقــا باســم “الصــحوات”، إلا أن الحكومــة العراقيــة برئاســة نــوري المــالكي اســتفزت المســلمين الســنة
وفشلت في الحفاظ على أي علاقات مع غالبية السنة في العراق، وهو ما أدى لاحقا لإيجاد مساحة

مشتركة بين القبائل وبين البعث وبين داعش، وهو ما ظهر في الآونة الأخيرة.

وبعد ، ومع استمرار العراقيين الشيعة في الضغط على السنة هناك، بالتزامن مع اتساع رقعة
يا، ودخول داعش إلى المنطقة بقوة نسبية ضخمة، بدأ التفكير في دولة إسلامية سنية الثورة في سور
يـة العـابرة يـا، لا سـيما مـع وجـود الروابـط العائليـة والقبليـة والعشائر تشمـل أجـزاء مـن العـراق وسور

يا وغرب العراق.  للحدود الوطنية بين شرق سور

في  أعلن أيمن الظواهري أن جبهة النصرة هي الممثل الحقيقي لتنظيم القاعدة، فيما انشقت
“الدولــة” عــن التنظيــم، وشهــدت تلــك الفــترة اشتباكــات ومعــارك لم تنتــه بين جبهــة النصرة وداعــش

التي امتلأت صفوفها بالمقاتلين الأجانب. 

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تصفع فيها القاعدة إحدى تنظيماتها في العراق، فهي ليست مشكلة
بالنسـبة للإسلاميين في العـراق، لكنهـا مشكلـة حقيقيـة بالنسـبة للسـعودية الـتي تمـول جبهـة النصرة
يا، الذين الآن هم في حالة حرب مع داعش. السعوديون يرون في وبعض الثوار الإسلاميين في سور
هـذا الـدعم أهـون الشريـن، إذ أن داعـش تكبـل جهـود الثـوار لقتـال نظـام الأسـد، الـذي تـدعمه إيـران

وحزب الله كذلك، الأمر غريب بالفعل.

فالسـعودية الـتي تمنـع الجهـاديين مـن العـودة إلى المملكـة مـن جديـد، تمـول خلـق جهـاديين جـدد في
يا والعراق، يسعون لقتال داعش، لكن هؤلاء الجهاديين لن يلبثوا أن ينقلبوا على السعودية سور
وسيصـبحون غـير قـابلين للسـيطرة بـأي حـال مـن الأحـوال، وسـيكون هـدفهم هـو إسـقاط نظـام آل
سـعود. قـد يبـدو المشهـد عبثيـا، لكـن هـذا هـو مـا ألفتـه المنطقـة العالقـة منـذ فـترة طويلـة في تشابـك

مأساوي بين تأويلات دينية متطرفة وبين عمل سياسي مقيد.
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